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لرحي حمن ا لر  م بسم الله ا

 الدرس الثالث

لله رب  الحمد  أ     وأشهد  اللهالعالمين،  إلا  إله  لا    لا  ده  ن  وح أ شهد  وأ له،  له    شريك  ورسو ده  عب محمدًا 

جمعين.  ه أ ه وأصحاب سلم عليه وعلى آل  صلى الله و

د  ؛ أما بع

ب الن  ن هذا الكتا ا بقي م رك كتا نكمل م لمبا ع ا لب العلم«. اف في ط ء  دردا ح حديث أبي ال شر  ب »

      

المصن   : ت  $ف  قال   عالى

ه   وَرَثَةُ  »:  صلى الله عليه وسلمقول هُمْ  العُلَمَاءَ  ور  يعني    «اءِ الأنَْبيَِ وَإنِ   م  لفُ ثُ أنّه فخ  ، لْم لع  ا ن  م ء  يا لأنب ا به  ء  جا ما  ء  وا  ا الأنبي وا 

لد  مَ في أُ  لن  مهم با ، وا وإلى طاعته ى الله  ذ  عوة إل ي الله وال عاص ن م د   ب  هي ع ن  .ع ه  ين

 
 

نبي ال عن  ن  لحس ا يل  مراس لَ »قال:    صلى الله عليه وسلم  وفي  عَ اللهِ  خُلَفَائِيرَحْمَةُ     ،«ى 
 
لله ا ولَ  رَسُ يَا   : لُوا خُ   ؛قَا مَنْ  كَ لَفَ وَ ؟  اؤُ

: ِ » قَالَ لله مُونَهَا عِبَادَ ا دِي وَيُعَل   .«ال ذِينَ يُحْيُونَ سُن تيِ مِنْ بَعْ

لب  وقد رُ  ث علي بن أبي طا من حدي نحوه  ضًا.  ڤوي  ي عًا أ  مرفو

لر   ام ا ء في مق لما : إ ن  سل بين الله وبين خلقه، كما قال ابن ا فالع كدر  وَبَيْ   لمن
 
نَ الله ل مَ بَيْ عَا لْ ال لْ نَ خَ ، فَ ه  يَنْظُرْ  ق 

 . م  ه  لَيْ دْخُلُ عَ فَ يَ  كَي

ءُ  لَمَا عُ ءُ وَال ا ب يَ الأنَْ ه   لْق  بَيْنَ خَ  وَ
 
الله يْنَ  كَانَ بَ لَةً مَنْ  نْز  س  مَ ن ا عْظَمُ ال ة: أَ ين عي ابن   .وقال 

م   لقي لإمام ابن ا ى ا نى سمّ ا المع  ـأحد كت  $ ولهذ يبه ب ن رب العالم قعين ع ال م بين  »إعلام المو لع ن«، فا

ن ة بين الله وخلقه    ؛خلقه   الله وبي سل واسط لر ن ا قاه عن المرسلين؛ لأ ذي تل لدين ال قل ا واسطة في ن لأنه هو ال

ن د   اء، لأن  في بيا لماء ورثة الأنبي ع ه، وال همًا»ين ذه وإنما ورثوا العلم، فمن أخ  ،الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا در

ظٍّ أخ  . «وافر  ذ بح

      

لت   ا هل  س مَنْ ستروقال   : دَ    ي رَا جُلُ أَ لر  ا ءُ  ي يَج   ، ء  لَمَا عُ ال ال س   مَجَ ى  إ لَ لْيَنْظُرْ  فَ ء   لأنَْب يَا ا جَال س   مَ إ لَى  نْظُرَ  يَ أَنْ 

لَا  فُ يَا   : يَقُ فَيَقُولُ فَ ا؟  كَذَ وَ كَذَا  رَأَت ه   امْ لَى  عَ لَفَ  حَ رَجُل   ف ي  لُ  قُو تَ ش  أي قَتْ نُ،  ل  طُ لُ:  آخَرُ و ءُ  ي وَيَج  امْرَأَتُهُ،     

ا  فَيَقَ  : مَ بي  ولُ لا لن ذا إ س ه لي ل. و يس يحنث بهذا القو ول: ل ؟ فيق كَذَا ا وَ لَى امْرَأَت ه  ب كَذَ لَفَ عَ تَقُولُ في رَجُل  حَ

م ذلك  لم، فاعرفوا له  .أو عا
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ربّ  س  نا ال عض  ب  ، معنى ال ذا  له د  كي تأ ال بعض  المج الن  بعض  في  يتطاول  لما  ا بعض  على  س  ثم  ال ء،  علما

صل له مسألة في طلا أو في يح هذق  يء من  خر ش يس ه أو  دح في ه أو يق ن في ع كان يط هب إلى من  يل، فيذ لقب ا ا

ك   ه عن الحق في ذل س ما يعرف   (فاعرفوا لهم ذلك)منه، فيسأل ض النا هم، بع در ا لأهل العلم ق يعني اعرفو

نة يرى   عي ة م أل ذا اضطُرّ في مس ء إلا إ لما ع تفتي فيه قدر ال لم حين أنه يس ر العا عرف قد ل   ئذ، بينماا العالم في الأص

كل    أن لم  عا ال در  ق ودلالتهم    يُعرَف  خير  ال عليم  وت اهم  وفتو الناس  نفع  في  ظيمة  ع ود  جه من  يبذله  لما  قت  و

دى.  اله لحق و  على ا

      

تُ  نها  كأ ها  ام من في  صري  ب ال ن  لحس ا ن  زم في  ات  ابد لع ا ن  م مرأة  ا تفتَ ورأت  تح  ىس المس لَهَ في  يلَ  فق  ضة،  ا:  ا

وفي يدأتُسْ  ن،  لحس م ا يك ين وف فْتَ اتم جبرتَ  ئيل عليه السلام؟  اه خ

حسن ما جاء به جبر اثة ال ة إلى ور شار وحي بخاتمه اوفي هذا إ يل من ال  . ئ

ا.  اسً تئن اس ء  ا لم ا الع كره ذ ت ي ما لمنا ذه ا  مثل ه

      

النبي   اء  لم الع بعض  الله  صلى الله عليه وسلمورأى  سول  ر ا  ي  : له الَ  فَقَ نام  الم لفي  وال الك  م في  ا  ين ل ع ل ف  اختُ د  ق أيهما  ،  يث 

الَ أعل ي : مالك صلى الله عليه وسلم   م؟ فَقَ لم ث جدي يعني: ورث ع  . ور

لمي. الجدّ  ع ي و صيب ن جدّي أي ورث  ث  صيب، ور  ن  أي ال

      

بي   الن المنام  في  بعضهم  يدي    صلى الله عليه وسلمورأى  وبين  يه،  يد بين  م  ئ قا الك  وم  ، وله ح اس  والن  ، سجد الم في  دًا  اع ق

و  صلى الله عليه وسلمرسول الله   سك، وه ن ي  م لى الناأخذ منه قبضة فيدفعها إلى مالك، ومالك ي لشرها ع ك   س فأُو  ل ك لما ذل

س   ال باع  لم وات  نة ونشرها. بالع

بي   الن ض  عيا بن  الفضيل     صلى الله عليه وسلمورأى 
 

ي نب ال له  قَالَ  فَ ا،  فيه لس  يج ل ء  ا فج فرجة  به  جن وإلى   ، سًا جال امه  من   في 

حاق الفزا ":  صلى الله عليه وسلم  . "ريهذا مجلس أبي إس

ضل   ف أ ن  كا هما  أي عضهم:  ب فُ فسئل  أو  إسحاق  رجل  أبو  ضيل  ف ن  كا  : فَقَالَ ل؟  وضي أب وكان  اق    نفسه  إسح

م  رج كان فُ ل عا ه، و لم اس بع لن تفع ا ين لمًا  عا كان  نّه  لى أ شير إ عُ ة. ي ابدًا نف يل ع لنفسه. ض  ه 

ن عن   مذي عن عثما ، كما في التر يرها ة وغ اع ء في الشف لون الأنبيا خرة يت ء في ال شْفَعُ  »:  صلى الله عليه وسلم النبي  والعلما يَ

يَ  لْق  ءُ يَوْمَ ا مَا لَ عُ ءُ، ثُم  الْ لْأنَْب يَا لش  امَة  ا م  ا ءُ ، ثُ  . «هَدَا
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لك بن دينار:  شْفَعْ "وقال ما : ق فْ فَا ل م  ل لْعَا لُ  جَن ةَ، وَيُقَا دْخُل  ال : ا اب د  الُ ل لعَ هُ يُقَ ناَ أَنّ لَغَ  . "بَ

حدي من  عًا  هذا مرفو . وقد روي  ا ف جد  ضعي د  ا إسن هريرة ب  ث أبي 

ء    لما لع إ   مُ كلاال ول ف س؛  النا على  مور  الأ تبهت  اش إذا  ف  لموق ا مفي  ل ا أهل  ظن  همذا  أنّ في    وقف  يلبثوا  لم 

يّن   بَ ة؛  اع س لا  إ رهم  :  قبو ى ال تع قال  كما  ذلك  لاف  خ ى  ل ع لأمر  ا ن  أ لْم  الع  ل  يُقۡسِمُ  ﴿أه اعَةُ  ٱلسى تَقُومُ  وَيوَۡمَ 
وتوُاْ ٱلعۡلِۡمَ    ٥٥ كَذَلٰكَِ كََنوُاْ يؤُۡفَكُونَ  ٱلمُۡجۡرمُِونَ مَا لَۡثُِواْ غَيَۡ سَاعَة   

ُ
ِينَ أ ِ إلََِٰ  يمَنَٰ لَ وَٱلِۡۡ وَقاَلَ ٱلَّى قَدۡ لَۡثِتُۡمۡ فِِ كتَِبِٰ ٱللَّى

. الروم]﴾ يوَۡمِ ٱلۡۡعَۡثِ   لية  [ ا

ب   ء يخ لما ى:  والع ل تعال ا شركين كما ق وم القيامة بخزي الم كََءِٓيَ  ﴿رون ي يۡنَ شَُُ
َ
ثُمى يوَۡمَ ٱلقۡيَِمَٰةِ يَُۡزِيهِمۡ وَيَقُولُ أ

ونَ فيِهِمۡ  قَالَ  قُّ ِينَ كُنتُمۡ تشَُٰٓ ِيٱلَّى وتوُاْ ٱلعۡلِۡمَ إنِى ٱلِۡ  ٱلَّى
ُ
وءَٓ عََلَ ٱلكَۡفِٰريِنَ  نَ أ نحل﴾ ٢٧زۡيَ ٱلَۡوَۡمَ وَٱلسُّ  [. ]ال

ع:   و مرف ديث  ح في  روي  ف  »وقد  ونَ  تَاجُ يَحْ سَ  ن ا ال اأَن   يَحْتَ وا  كَانُ ا  كَمَ ء   لَمَا عُ ال إ لَى  نةّ   الجَ في  ي  مْ  ه  إ لَيْ جُونَ 

اسْ  إ ذَا  ا،  ني لر  الد  ا عَى  أَهْ تَدْ ،  ب   مْ م نهُْ ء   لَمَا لعُ ا إ لَى  نَ  تُو لْتَف  فَيَ مْ  ئْتُ ش  مَا  لُون ي  سَ  : لَهُمْ لَ  وَقَا ت ه   يَارَ ل ز  الجَن ة   لَ 

تَ  لُوهُ رُؤْيَ : سَ لُونَ هَا؛ فَ هُ فَيَقُو م نْ ظَمُ  ة  أَعْ لْجَن   . «مَا ف ي ا

ن كله يبي ضل من درجة الع وهذا  ة أف بعد النبو اء. أن لا درجة   لم

لَق اسوقد يُ  اء فيهم كما في قوله تعالى:  طْ دخال الأنبي يراد إ ء و ٰٓئكَِةُ  ﴿م العلما نىهُۥ لََٓ إلَِهَٰ إلَِى هُوَ وَٱلمَۡلَ
َ
ُ أ شَهِدَ ٱللَّى

وْلوُاْ ٱلعۡلِۡمِ قَائٓمَِاۢ بٱِلۡقسِۡطِ  
ُ
 [. 18عمران: ]آل ﴾ وَأ

بالذ  ء  نبيا الأ رد  يف بهفلم  وكفى  علماء،  ال مسمى  في  أدخلهم  ل  ب اكر؛  ل  ذ ل سم  شرفًا  ي هم  أنّ ء  ما ل م  ع باس ون 

. اء فيه لأنبي م وا  يجتمعون ه

 .
 
لله ا ءُ  ا ل يَ هُمْ أَوْ عَام ل ينَ  ال ءَ  لَمَا عُ ال : إ ن   ال ن ق ل م قا نا   ومن ه

ش   نيفة وال قال أبو ح ي: إ نْ كما  ع ءَ اف ءُ أَوْل يَا قَهَا ءُ وَالفُ لَمَا عُ ال كُنْ  مْ يَ .  لَ
 

ل ي  وَ
 
سَ لله لَيْ  فَ

 
لله  ا

م الإ الْأ أحمد في  اموقال  لُ. ثرأَهْل   لأبَْدَا مُ ا مْ هُ هُ  : إ ن 

ظٍّ وَاإنِ  »: صلى الله عليه وسلم وقوله  ذَهُ أَخَذَ بِحَ ثُوا الْعِلْمَ؛ فَمَنْ أَخَ مَا وَر  إنِ  ثُوا دِيناَرًا وَلَا دِرْهَمًا، وَ يُوَر   . «فِر  الْأنَْبيَِاءَ لَمْ 

لّفووالمراد بهذا ا خ ء فيم يا نب الأ رثوا  ء و لما ع ن ال أن ال   ه،: أ ، فمن أخذ  و نافع ال لْم  الع  ء هو  يا نب لّف الأ ي خ ذ 

صل له فق  لْم وح . الع  احبه يغبط به ص ي  ذ  ل  وافر ا يم ال لعظ لحظ ا ل له ا ص  د ح

جُلٌ:   رَ الَ  فَقَ مُونَ  ل  تَعَ يَ د   سْج  المَ ف ي  مًا  قَوْ د  سْعُو مَ ابْنُ  اجْتَ "وَرَأَى  مَا  لَى  لَا عَ هَؤُ ث  مَعَ  م يرَا لَى  عَ الَ:  فَقَ ؟    ء 

د   هُ   صلى الله عليه وسلممُحَم  مُونَ س   . "يَقْتَ
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السوق،   ى  إل هريرة  أبو  رج  :  وخ له لأه الَ  د   "فَقَ مُحَم  م يرَاثَ  كْتُمْ  د     صلى الله عليه وسلم تَرَ لمَسْج ا ف ي  سَمُ  تَ مْ  يُقْ وَأَنْتُ

 .  "هَاهُنَا؟! 

د   ج يفة  لط ريرة  هذه  ه أبي  من  اڤا  فق السوق  في  الناس  وجد  أنه  وهو  د   )ل:  ،  مُحَم  ثَ  م يرَا كْتُمْ  رَ   صلى الله عليه وسلم تَ

اهُنَا؟!مُ ف ي اقْسَ يُ  مْ هَ سْجد   وَأَنْتُ تظرهم  (لمَ لقيبل، وبقي ين هذا ا ء من  ل وأشيا نوا فيه ما لمسجد، ظ ا ل فانطلقو

لأثر- ا تتمة  في  ء  جا غيره، -كما  أو  مال  من  ذهنهم  في  وقع  ذي  ال ء  ي لش ا أي  دنا،  وج ما  قالوا:  إليه  فرجعوا   ،

وا: ما و لّم؟ قال قال ع ا ي ا وجدتم عالمً ل: أم ، قا نا : جد ل  وا ث محمد بلى، قا فإن العلماء لم »  صلى الله عليه وسلم: هذا هو ميرا

 . «يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورّثوا العلم

مسعود:   ابن  فقال  قبله:  ذي  ال ثر  الأ في  ا  تسمونه "ولهذ يق محمد  يراث  سجد  "م الم في  يجلسون  ين  فالذ  ،

الح في  هم  ويتفقهون  علم  ال ن  لصلا يتعلمو ا ليه  ع محمد  ميراث  سمون  يقت واقيقة  لاة  لأنه  لس ث  م؛  ورّ إنما 

ظ  وافر. لم ومن أخذه أخذ بح  الع

      

النبي   يه.  صلى الله عليه وسلمفتركة  ان نة لمع ي  ب الم رة له  لمفس  سنة ا ال ه مع  ء ب ي جا ذ  اب ال  لكت ا ا و هذ يراثه ه  وم

البخاري»وفي   عباس    «صحيح  ابن  بي  "عن  لن ا ك  تر أ  : سئل قال   صلى الله عليه وسلمأنّه  ء؟  شي تَ من  ا  مَ نَ  :  بَيْ مَا  إ لا   كَ  رَ

ف   ،  الد  ن  صْحَفيَ تَيْ لمُ ي ا دفت  : ن ي  . "عْ

أوفى    « الصحيحين»وفي   أبي  ابن  لله  "عن  ا ل  رسو وصى  ل  ه سئل:  نّه  اب    صلى الله عليه وسلمأ ب ك تَ ى  وَص  ل:  قا ء؟  شي ب

 
 
 . "الله

خطب  من حج   صلى الله عليه وسلمو الَ: في مرجعه  داع فَقَ نَا بَشَرٌ، »ة الو مَا أَ يَأْت يَن ي  إ ن  كُ أَنْ  ش  ي  يُو ، وَإ ن  يبَهُ ي فَأُج  سُولُ رَب  رَ

ف  تَ  كٌ  لَىي ار  عَ كَانَ  ب ه   ذَ  وَأَخَ ب ه   كَ  تَمْسَ اسْ ن   مَ  ، ن ورُ ل وَا هُدَى  الْ ف يه    ،
 
الله بُ  ك تَا  : هُمَا لَ أَو   : لَيْن  قَ ث  ال نْ   كُمُ  وَمَ هُدَى  ال

. «أَخْطَأَهُ ضَل   لم س جه م  خر 

ل:    «المسند»وفي   قا عمرو  بن  الله  عبد    »عن 
 
الله لُ  رَسُو يْناَ  لَ عَ جَ  كَالْ يَوْ   صلى الله عليه وسلمخَرَ ا    مً

 
ب ي لن  ا أَنَا   : فَقَالَ  ، ع  د  مُوَ

  
 

ي ات  -الْأمُ  ر  مَ ثَ  ثَلَا ذَل كَ  الَ  ل    -قَ عَ وَ هُ،  وَجَوَام عَ ل م   لْكَ ا ات حَ  فَوَ أُوت يتُ   ، ي بَعْد   
 

ب ي نَ ر  وَلَا  لن ا ا خَزَنَةُ  كَمْ  مْتُ 

عُو ، وَ لَةُ الْعَرْش  عُ وَحَمَ ط ي وا وَأَ سْمَعُ ، فَا ت ي أُم  دُ ف يتْ  ا مْ وا مَا  و ل  ، أَح 
 
لله ب  ا مْ ب ك تَا لَيْكُ بَ ب ي فَعَ ذُه  إ ذَا  مْ؛ فَ تُ ف يكُ

ا حَرَامَهُ  مُو  . « حَلَالَهُ وَحَر 

ه   ثُوا الْعِلْمَ إنِ  الْأنَْبيَِاءَ »: صلى الله عليه وسلمقول مَا وَر  مًا، وَإنِ  ثُوا دِيناَرًا وَلَا دِرْهَ وَر   . «لَمْ يُ
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لْ  لع  ا سوى  م  نه ع ث  يور لم  هم  أنّ ا  يريد  وهذ :  ي م،  لى عا ت له  بقو د  المرا ن  ۖۡ ﴿بيّ دَاوۥُدَ سُليَۡمَنُٰ  ﴾ وَوَرثَِ 

: :  16]النمل كريا أنّه قال ى عن ز ال له تع قو ، و نكَ وَلَِ   ﴿[ ُ  [. ]مريم ﴾  ثُ مِنۡ ءَالِ يَعۡقُوبَۖۡ يرَثِنُِِ وَيرَِ   ٥ا  فَهَبۡ لَِ مِن لدى

الع   يراث  يد به م ء  إنما أر يا لأنب إن ا ؛ ف ال بوة لا الم الن م و عون لْ . لا يجم ه كون يتر لًا   ما

لام:   لس وا لصلاة  ا ه  علي قَةٌ »قال  صَدَ هُوَ  فَ ال ي  يَ ع  ة   وَنَفَقَ ام ل ي  عَ نَة   مُؤْ عْدَ  بَ كْتُ  تَرَ ا  إ لا  «مَ كَ  تَرَ وَمَا  عَهُ    ،  رْ د 

لَا  دَقَةً وَس  ا صَ لَهَ وَأَرْضًا جَعَ ءَ،  ضَا بَيْ ال لَتَهُ  غْ  . حه، وَبَ

رض  ده، والأ ه بع لت سوى آ ف  ل  لم يخ ن ف كا . يالتي  لمين المس دقة على  له ردها ص ا هو وعيا ت منه  قتا

لى إ عوة  لد با وا  ث بُع  ا  وإنم  ، هم لي لأه ا  ثه وري وت يا  دن ال بجمع  عث  تُبْ لم  رسل  ل ا أن  لى  إ ارة  إش هذا  كل  الله    و

 . ثه لأممهم وري افع وت الن اد في سبيله، والعلم   والجه

ا  مسلم  أبي  مراسيل   وفي 
 

ي نب ال عن  ني،  خولا ل:    صلى الله عليه وسلم  ل ا أَوْحَ »ق ا  الُله  مَ م نَ  إ  ى  كُنْ  وَأَ المَالَ  أَجْمَعَ  أَنْ   
 

ي لَ

بّحَ   سَ أَنْ   :
ّ

ي إ لَ أَوْحَى  وَلَك نْ   ، ينَ ر  اج  جِدِينَ  ﴿الت  ٰ ِنَ ٱلسى تيَِكَ ٱلََۡقيُِن    ٩٨بَِِمۡدِ رَب كَِ وَكُن م 
ۡ
ٰ يأَ ﴾ ٩٩وَٱعۡبُدۡ رَبىكَ حَتَّى

 عيم. بو نُ خرّجه أ « []الحجر

م  ابن  عن  وغيره  مذي  التر أن  وفي  د  و بي  ا   سع ل:    صلى الله عليه وسلملن ك ب   »قا كَرَا ا  نْيَ د  ال مَثَلُ  وَ ل ي  مَثَ مَا  إن  ؟!  يَا نْ ل لد  وَ ل ي  ا  مَ

ااسْتَظَل  ب ظ ل   كَهَ حَ وَتَرَ ، ثُم  رَا  . «شَجَرَة 

رَثَةُ الْأنَْبيَِاءِ، وَإنِ  الْأنَْبيَِ »:  صلى الله عليه وسلمفقوله  ثُوا دِيناَرًا وَلَا وَإنِ  الْعُلَمَاءَ وَ ثُوا الْعِلْمَ  دِرْهَ اءَ لَمْ يُوَر  مَا وَر  . فيه  «مًا، وَإنِ 

ن:    إشارة إلى أمري

ي   ذ  لم ال  لعا ن ا ل  أحدهما: أ لرسو ر   صلى الله عليه وسلمهو وارث ا ا أنّه و كم يقة،  يُ حق بغي أن  ن لمه في ع ر  ر  وث  كما و ث  ثَه 

ده ب ه بع لّف لْم هو أن يخ لع  م ا عال ال وريث  ، وت لْم لع  ل ا تَ الرسو يُنْ مما  ذلك  و  يف، ونح صن ت يم أو  ل  ده. فعُ به بع تع

 
 

ي نب ال عن  ح  صحي ال قَ »:  صلى الله عليه وسلم  وفي  انْ بدُ  الع تَ  مَا وْ إ ذَا  أَ  ، يَة  ار  جَ قَة   صَدَ أَوْ   ، اف ع  نَ م   لْ ع   : ث  ثَلَا م نْ  إ لا   لُه  عَمَ عَ  طَ

لَهُ  و  دْعُ ال ح  يَ  . «وَلَد  صَ

ل   خ فقد  بعده؛  ه  ب يقوم  ن  م م  ل  عَ ذا  إ م  ال لمًافالع ع لع    ف  ا ليم  ع ت لأنّ  ية؛  جار قة  وصد فعًا  دَ نا ص كما  قة لْم   ،

ذ   ا مع عن  ل    سبق  ع ذين  وال يره،  د  وغ أولا ة  بمنزل م  ص  مه ال ل  ه  بتخ ه  ل جتمع  في له،  ون  دع ي ن  لحي ذه  ا ه علمه  ف  ي

ث  . الخصال الثلا

د   ج نة  ثمي يمة  عظ دة  ئ فا النبي  هذه  قول  يعني  لها،  تبه  فان ث:  »:  صلى الله عليه وسلما  من ثلا إلا  طع عمله  ق ان لعبد  ا ت  ما إذا 

يَ ع   ار  قَة  جَ ، أَوْ صَدَ ، أَوْ  لْم  نَاف ع  و لَهُ ة  دْعُ ل ح  يَ لَد  صَا ؛ لأنه ور  الثلا «وَ لم لعا تمع ل ى  لْ ث ع  ث تج يبق تفع به و مًا يُن
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لن  ا ينتفع  رية  جا صدقة  ظُ علمه  ان ة،  اري ج دقة  ص ى  تبق ف يفه  صان ت ب ه،  تب بك لمه،  ع ب س  التي ا ن  ال لصدقة  ا هذه  ر 

من   ب وغيره  لإمام ابن رج ، بين أيدينا ل ية دقة جار ي ص ي ه لت لم ا ع ل ها  لا يزال ا كُتب أهل ا لناس ينتفعون من

ن خ لو صّ لمًا ويح عًا. ع نف  يرًا و

يث:   لحد ا في  له  قو ضًا  لَهُ »وأي و  دْعُ يَ ل ح   صَا وَلَد   ل    «أَوْ  تع ن  ذي ال م  ال لع ا لّاب  طُ إن  لق  ف وت ليه  ع العلم  موا  وا 

ن الصالحي أولاده  طُلّا   ؛بمنزلة  ض  بع كون  ي ل  الأحوا بعض  في  إنه  د  بل  أولا ن  م لم  بالعا أبر  لم  عا ال فيب    ه، 

بدعائهم  الق ء من هذا  وأشيا ه به. له ونشرهم لعلمه  من أبنائ د يكونون أبر  يرة، فق كث  يل 

ت   المو بعد  نقطع  ت التي لا  له  تمع  تج كلها  ة  الثلاث ر  لأمو ا ذه  ه لعالم  ا أن  صل  ة   »فالحا صَدَقَ أَوْ   ، اف ع  نَ م   لْ ع 

ال ح  يَ  د  صَ ، أَوْ وَلَ يَة  و لَهُ جَار   . « دْعُ

ل   قو ضًا  أي كّر  تذ ن س:    في  گالله  وهنا  ي ة  سور وَءَاثَرٰهَُمۡ  ﴿أوائل  مُواْ  قدَى مَا  وَنكَۡتبُُ  ٱلمَۡوۡتََٰ  نحُِۡۡ  نََۡنُ  ﴾  إنِىا 

ن  12]يس:  أ ا  فيه ة  لي ا فهذه  صُ   [  ت،  ي لّ ص لك..  عم ل ابة  كت ان:  ابت كت بد  لع ا لعمل  ة  تاب صد  الك ت ى  مت،  ل إ قت.. 

العمل أو   و  آخره يُكتب   ل. ل بأ

ضًا  وثم أي كتب  يُ آخر  أمر  1:]يس ﴾  وَءَاثَرٰهَُمۡ  ﴿ة  أ2 وهو  آثارهم،  تب  فنك أثر  [  أو  الم،  الع ثر  أ أو  العابد  ثر 

صد  الن   المت أثر  أو  لم  لمع ا أثر  أو  ا  اصح  يه إل أوون  ي اروا  وص يتام  لأ ل دارًا  ى  بن رجل  فمثلًا:  كتب،  يُ ذا  ه ق 

د موت   ات، بع يها وم ن ف نو لعمل، كل  ويسك ذا ا ه ه ل يُكتب ل بًا  يوم يُ   ه لا يزا ث كت ، ورّ لعمل ذا ا تب له ه لعلم لك

ه، ور  لا ي تب ل ل يُك مًازا ل وات   ث ع سن من  س هم  نا ض ال ا بع لهذ ه؛ و موت عد  ه حتى ب ل كتب  يزال يُ لا  تفع به  يُن

ورهم  ت في قب موا ت السنوات أ لأرض   ؛ومئا لى وجه ا لن ع ون ا ش اس يم ك أن نا م، وه ب له ت لكن كل يوم يُك

هم  ل كتب  يُ ح..  ال ص عمل  لهم  تب  يُك ض  ولا  الأر بطن  في  أناس  وفيه  دف  سيئات،  م يوم  أموات  كل  نون  و

عم هم  ل تمر  يُكتب  ض  لأر ا وجه  لى  ع مهم  دا أق لى  ع شون  يم شخاص  أ ثمة  و  ، لح صا لا    ل  والشهور  الأيام 

 . ذ بالله ا عي ال لثام و ا ات و يئ لس لا ا م إ له  يُكتب 

مُواْ وَءَاثَرٰهَُمۡ  ﴿فقوله:   ت   :[ أي 12]يس: ﴾  إنِىا نََۡنُ نحُِۡۡ ٱلمَۡوۡتََٰ وَنكَۡتُبُ مَا قَدى تب الم  ب عملكما يُك ضًا يُك ء أي ر

د،  أثر عمله، وإذا   س الله المف ذ ب يا لع ك وا كذل عمل، ف ال ذا  لح ه ص لم ب ل ت يُك م  لي تع وة وال دع ح وال لا الإص كان 

ن   و كا لذي ه د ا ا لفس ا ا س هذ نا عل ال لما ف ك د ف ض موجو ر ده في الأ ا دُفن ولا يزال فس ات و ن م دي لمفس بعض ا

ليه  ع تب  يه يُك وۡزَارَ ﴿سبب ف
َ
ِ  مِلةَ  هُمۡ كََ لََِحۡمِلوُٓاْ أ ِينَ يضُِلُّونَهُم ب

وۡزَارِ ٱلَّى
َ
لََ سَاءَٓ مَا يزَرُِونَ  يوَمَۡ ٱلقۡيَِمَٰةِ وَمِنۡ أ

َ
غَيِۡ عِلۡمٍ  أ

ن  »[،  ]النحل﴾  ٢٥ وم ء،  شي رهم  أجو من  ص  ينق ه لا  تبع من  أجور  لأجر مثل  ا من  له  كان  هدى  لى  إ دعا  من 
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ة كان عليه من ا ثل أوزار مدعا إلى ضلال ه لالوزر م يء ين  ن تبع ارهم ش ن أوز ص م  . «ق

      

ه السلام أ  ي ل عل لرسو لم ل ن من كمال ميراث العا اني: أ ،  والأمر الث لرسول ا ا لّفه نيا كما لم يخ لد لّف ا خ لا ي

رسول وبسنّ  اء بال قتد جملة الا لّ وهذا من  ، وتق يا لدن زهده في ا يسيرته في  ه منها بال ، واجتزائ  . له منها

ق لسلكن  وا لصلاة  ا ليه  ع ل  ذا ه في  نلام  الباب  ا:  ا  ك  »اصحً وأإن تذر  ذرهم  ن  ت أن  من  خيرًا  ء  نيا أغ ك  ثت ر

ف   تك لة ي سعا  . «فون النا

      

لت   كان سهل ا ول: م نْ عَلَا كما  هَا إ لا  ستري يق أخذ م نْ ، وألا ي ا نْيَ لد  رَة  وَبُغْضُ ا ن ة  حُب  الخ  س  دًا    مَة  حُب  ال زَا

لْغَةً إ   . بُ رَة  لخ  ى ا  لَ

لك بن   وقال لما مَا ا : إ ن  ار ي إ ذَ دين ذ  ل مُ ال  يْتَ عَا يْكَ بَ لَ ص  عَ دْهُ قَ لَمْ تَج  ت ه  فَ هُ ف ي بَيْ يْتَ  . ها أَتَ

يا.  لق بالدن نه ليس فيه تع رفت حاله من بيته وأ  أي ع

      

لاة   ص  ل يرَةَ ا ص  تَهُ ف ي جَان  رَأَيْتَ حَ ه  وَمَطْهَرَ صْحَف  تَرَىوَمُ  ، يْت  رَة  أَثَرَ ا  ب  البَ  .لخ 

بيته  في  لت  دخ أثر    إذا  فترى  فيه،  يصلي  ن  ا ومك لمصحف  وا منه  يب  قر العلم  ب  كتا خرة،  ال ر  ث أ ترى 

بينما   خرة،  عان-ال المست فت   -الله  ال وخاصة  يا،  دن ال ثار  آ ترى  س  نا ال من  كثير  بيت  في  دخل  يُ ا  دم عن لن  ن.. ا

ال  مرض  ت ذا  وله ت،  البيو تملأ  والفتن  ظيمًا،  ع مرضًا  لوب  لإق ا ف  ضع حتُ وتؤثر  دين،  ال لخل  تخ و ن  تى  يما

لُق.  لخُ دة وا عقي  في ال

      

لَا  ا  نْيَ لد  ا ل مَ  عَا رُوا  احْذَ  : قول ي ضيل  لف ا كان  أَشْبَهَ    و هُ  ي  ز  مْ  ئ كُ لَمَا عُ م نْ  يرًا  كث إ ن   ل:  قا م  ث  ، ه  ب سُكْر  كُمْ  د  صُ يَ

ي    بَهُ ب ز  أَشْ صَر،  وَقَيْ مُحَ   ك سْرَى  ي   ب ز  د  م نهُْ  إ  صلى الله عليه وسلمم  ب نَةً ،  لَ ضَعْ  يَ مْ  لَ دًا  حَم  مُ لَا ن   وَ  ، لَب نةَ  لَى  عَ      ، صَبَة  قَ لَى  عَ ةً  صَبَ قَ

 . يْه  رَ إ لَ شَم  لَمٌ فَ عَ لَهُ   وَلَك نْ رُف عَ 

ل يلٌ  قَ ءُ  ا وَالحُكَمَ كَث يرٌ  ءُ  لَمَا عُ ال  : ول يق كان  كْمَ و لح  ا لْم   لع  ا م نَ  دُ  يُزَا مَا  وَإ ن  ا،   
َ

أُوت ي نْ  فَمَ  ، كْمَةَ ةُ     لح 
َ

أُوت ي قَدْ  فَ

 . كَث يرًا  خَيْرًا 

رب  و ء ال لَمَا عُ ال ال كان ح د  هكذا  ال وأحمد، اجتزؤوا من  ان  سفي سن و كالح ن  رجوا  انيي ير إلى أن خ يس نيا بال

ل   يخ م  ول ا،  لبمنه س  لب ي كان  م  ضه بع أن  مع   ، لْم لع  ا سوى  وا  من ف دًا  عي ب ا  وسطً مت كلًا  أ كل  أ وي  ، ناً حس سًا  ا

ش  ال ري؛  تق بص ال كالحسن  كان  ف  دفإنه  ف  نص ب شتري  ي كان  يوم،  كل  اللحم  أكل  رقة  ي م ه  يطبخ ف لحمًا  رهم 
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س   نا زهد ال ذا أ ، وهو مع ه نة لحس ب ا يا لث س ا لب كان ي ، و ليه مُ كل من دخل ع ، ويُطْع  له يا و وع نه ه كل م يأ بة ف طي

ا قط.  في الدنيا، وما زاحم على شيء  منه

ن رجوا م ه خ س إذا دخلوا علي لد    وكان النا دون ا ع ، ولا ي نده لنْيَا ش ع رًا لأهل ا تقا شد اح ا أ ا رأو ، وم يَا  يئًا نْ د 

 . منه

كنه زاهد، وليست   ده ل يا في ي نسان، فقد تكون الدن لب الإ دنيا في ق لزهد في الدنيا ألا تكون ال هذا يفيد أن ا

عليه   طرة  مسي ولا  قلبه  على  تولية  دمس ا الزُهّ من  كثير  في  يُعرف  ذا  وه ا،  يه ف دٌ  دنياي  ؛ زاه ده  عن زهده  مع  ني  ،  ع

الله بفتح  أبوا ن  م له  سّر  وي ا  ني لد ا من  ليه  ع لكن     فيها،  ير  خرة،  الخ ل ا عن  لهه  ت ولم  لخرة  ا عن  غله  تش لم  ها 

د   دًا في ال وليس زاه د  لي ت ا ذا ليل  اس ق لن ت يده. ومن ا ذا لّة  ع ق بها م لقٌ  تع كله م به  ل ، ق يا  ن

لز  فأصبح   ا قيقة  ح في  الأمر  ب عبرة  ل  ال ع ت عدم  ب،هد  القل وأن  ق  بالدنيا  كبر  وانشغاله  أ كون  ان،  ت نس الإ هم   

ديث  الح ء في  ا جا هُم  » ولهذ لّٰ م    ال كبر ه ا أ ني لد عل ا لمنالا تج بلغ ع  . «نا ولا م

      

ولا   يل  ل ق ته  بي في  وليس   ، ليه ع هو  مزمولٌ  سرير  إلا  ته  بي في  يس  ول دونه  و يع ضه  مر في  ليه  ع لون  دخ ي وا  كان و

ي ن:  كث قال ابن عو اسْتَ "ر، حتى  مَا  اإ ن  لن  نُ ا حَسَ مُ فَقَ س ب الز  بَد  ال لْ الع  ا  م  يَا، فَأَ نْ د  كَ ف يه  هْد  ف ي ال ر   . "دْ شُو

ئ  "وكان الحسن يقول:   لقَا ، ا دَة  ا بَ ع  دُ ف ي ال ه  لمُجْتَ ، ا رَة  لْخ  بُ ف ي ا اغ  يَا، الر  نْ د  دُ ف ي ال اه  يهُ الز  مَا الْفَق  ة   إ ن  مُ ب سُن 

د     . "صلى الله عليه وسلممُحَم 

ي قش  وكان سف ري أشد ت ثو بسه فًا ان ال نفي مل رفه يظنه م ع ن، حتى كان من يراه ولا ي لحس لس   من ا  ال ؤ  ا

س النا يسألون  ين   . أي الذ

 

ا   ثلاثً بقي  ا  وربم الرمل،  تف  اس لًا  حلا يجد  لم  وإن   ، بًا طي منه  كل  أ ل  الحلا جد  و ذا  إ عه  ور دة  ش مع  كان  و

كان إلا   ، و ثيرة لك ل ا موا ليه الأ اس ع ن يئًا مع عرض ال طعم ش زيدي ل ي عم في عمله    ذا شبع من الحلا قول: أط وي

ه.  كُد   الزنجي و

س النا أزهد  ك    وكان  لو والم ين  لاط لس ا كن  ت لم  و  ، نْيَا لد  ا ن  ع لسه  بمج تعرى  ي كان  تى  ح انه  زم في  ا  نْيَ د  ال في 

لمس  ء وا لفقرا لسه، ولا ا مج اء أذل منهم في  منهم في مجلسه. والأغني  اكين أعز 

فلما عليه،  لب  غ قد  الخوف  حُمل  وكان  وت  لم ا مرَض  ض  إلى  مر  ءٌ،    ماؤه  دَوَا ا  ل هَذَ سَ  لَيْ فَقَالَ:  يب  طب

كَب دَهُ. هَذَ  فُ  لخَو لحُزنُ وَا تَ ا ت  قَدْ فَ  ا 
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م منه.  الله في صدره أعظ من هيبة  ن هو أخوف لله منه، ولا  ه م مان يكن في ز : لم   ويقال

ت ق يَا بولما ما نْ لد  ا ا هوى! كلو شر أهل ال ع ء: م ا لَمَ ض العُ يان  ال بع لدين فقد مات سف ي بعده  يعني ما ب-ا ق

منه  يا   . أحد يستح

ف  حمد  أ ام  الإم تقش  وأما  ا  منهم شد  أ ل  كان  وق ش  عي ال ة  ون خش ى  ل ع صبراً  كثر  وأ  ، يشه ع في  ا  نت  فً فكا ته، 

دون   الشهر  في  أجرها  ويأخذ  أبيه،  من  ثها  ور له  حوانيت  من  ه  لا  معيشت إ لّف  يخ لم  ات  وم همًا،  در ين  عشر

كا هم، قطعًا في خرقة له،  ا دون نصف در ك علي  ن وزنه اوتر كثرة م ع  ه م يت رة حوان ن أج ه م ي عن ض ا قُ ن   ه دينً كا

ص   ئز وال جوا ء من ال ا لف من الخ ليه  د ع  لات. ير

س   تو الم ين  اني الرب ء  لَمَا عُ ال ن  م ير  كث أبي  بن  ى  يحي كان  هُ و إن  ل:  ا يق كان  و  ، لْم لع  ا في  ن  وَجْه     عي لَى  عَ بْقَ  يَ مْ  لَ

كَانَ  ، وَ لُهُ م ثْ حسن الهي  الأرَْض   ب،  الثيا لما  حسن  بها  ئة، ف وه  كفّن ا  درهمً ين  لاث لّف ث  . $مات خ

لرب   ا ء  لَمَا لعُ ا ن  م وسي  الط لم  أس بن  د  محم كان  ده،  و لب و ءه  ا كس وى  س ف  لّ يخ ولم  ات  فم د،  لزُهّا ا ن  يي ان

تصدقوا   وء  للوض اء  وإن نعشه  على  هما  ال مُ  فوضعو العَ ذَا  هَ  : ازته جن في  لن  يق ح  سطو ال لى  ع ء  سا لن ا ان  ك ف  . به

لا ا م نَ  جَ  خَرَ ي  ذ  ،ل  يَا نْ جَ   د  لَى  عَ ي  ذ  ال  ثُهُ  م يرَا ذَا  لَا وَهَ هَؤُ ئ ناَ  ا لَمَ عُ م ثْلَ  يْسَ  لَ  ، ت ه  ل سُ ناَزَ يَجْ مْ،  ون ه  بُطُ دُ  ب ي عَ ء  

لَا  يْن  أَوْ ثَ نتََ لْم  سَ ل لْع  شْ أَحَدُهُمْ  الَ. ثًا فَيَ المَ يدُ  ف  تَ ضّيَاعَ وَيَسْ ل ي ا  تَر 

مرثد:  بن  العباس  نَ   وقال  أَصْحَابَ عْتُ  م  ولُ سَ يَقُ كْثَ ا  أَ ي  ع  لأوَْزَا ا إ لَى  صَارَ  م نَ  ونَ:  ناَر   ي د  فَ  أَلْ ينَ  بْع  سَ م نْ  رُ 

يَتْ بَق   ق  ان يرَ بَ دَنَ عَةَ  فَ سَبْ ل  اتَ خَ ا مَ لَم  ةَ، فَ ن ي أُمَي  م نْ بَ ان   لْطَ ضٌ وَلَا الس  هُ أَرْ نَ لَ كَا مَا  ة، وَ رٌ.  ي   دَا

: نَظَرْ  اس عب ال إ ذَا هُوَ أَخْ قال  ا فَ . رَجَهَا نَ ء  قَرَا فُ  وَال
 
سَب يل  الله  ف ي 

كره،  وق ذ بق  س كما  ء،  كا والب شوع  والخ ية  لخش ا  : ها من اف  بأوص ء  لَمَا عُ ال كتابه  في  نه  بحا س لله  ا ف  وص د 

كما   ا  يه ف هيد  تز وال يَا  نْ لد  ا تقار  اح ا  قارون:  ومنه قصة  في  لى  تعا ل  ِينَ ﴿قا ٱلَّى قَالَ  زيِنتَهِِۡۦۖ  فِِ  قوَۡمِهۦِ   ٰ
عََلَ   فَخَرَجَ 

ٍ عَظِيم  يرُِيدُ  و حَظ  وتََِ قَرُٰونُ إنِىهُۥ لََُّ
ُ
نۡيَا يَلٰيَۡتَ لَناَ مِثۡلَ مَآ أ وتوُاْ ٱلعۡلِۡمَ وَ   ٧٩ ونَ ٱلَۡۡيَوٰةَ ٱلدُّ

ُ
ِينَ أ ِ  وَقَالَ ٱلَّى يۡلَكُمۡ ثوََابُ ٱللَّى

بُِ خَيۡٞ ل مَِنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ صَلٰحِ   ٰ ىهَٰآ إلَِى ٱلصى  [. القصص ]﴾ ٨٠ونَ ا  وَلََ يلَُقى

ق   ك  بار الم ن  اب إ ن    : أحمد مام  للإ ا  وقيل  نْيَ لد  ا ف ي  دُ  يَزْهَ ي  ذ  ل  ا لَ:  فَقَا دق؟  صا ل ا لم  عا ال عْرَف  يُ كيف   : لَهُ يلَ 

. رَة  الخ  مْر   أَ لَى  عَ عم   وَيُقْب لُ  ن  : أحمد قَالَ  حب فَ لْم  لع  ا أهل  لى  ع كر  ين أحمد  كان  و  ، كون ي أن  غي  ب ين ذا  هك  ،

حالد   ا وال  بها. رص على طل نْيَ

لْم   لع  لَك أهل ا ا أَهْ مَ ه إ ن  لم أنّ ا دخل  واع م م يه ل ن ع دي متعب ل ال ا م جُهّ دي ال بهم وتق جُه  ل ءة ظن ا ا وأوجب إس
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يَا.  نْ د  لطمع في ال ن ا م م ليه  ع

ب   ل إ نْ خَرَجْتَ م نْ  ڤوقد رأى علي بن أبي طا ، فَ أَلَةً ن كَ مَسْ أَلَ قص، فَقَالَ له: لأسَْ لَوْ   ا وَإ لا  هَ رجلًا ي تُكَ  عَ

يَ  : سَلْ  الَ له ، فَقَ ة  ر  لد  ه  ا نَ. ب هَذ  ؤْم ن ي  ا أَم يرَ المُ

وَالُهُ؟  ن  وَزَ ي لد  تُ ا بَا له: مَا ثَ    فَقَالَ 

مَعُ.  لط  هُ ا عُ، وَزَوَالُ لوَرَ ن  ا ي د  بَاتُ ال له: ثَ  فَقَالَ 

 . ص  لُكَ يَقُ ثْ ، فَم  له: قُص   فَقَالَ 

 
ّ

ي ل ن ع ل م ؤا لس اص فيه إ لهذا ال  ڤ  وهذا ا م، يق ليه لم ع ك س وت لنا لمه ل ى أن من نشر ع ة إ لَ ن  شار نبغي أ

ه وال أم من  ء  شي في  مع   طا ير  غ  ، م يه أيد في  ا  عم عًا  ور  ن  وإنما يكو يه،  إل قلوبهم  جتلاب  ا ولا  قهم،  أرزا ولا  م 

لله  ف عن الناس بالورع.  ۵ينشر علمه  عف  ويت

ماج ل:   ه وفي سنن ابن  د قا ن مسعو وْ أَن  "عن اب لْم  أَهْلَ ا  لَ دَ أَهْ لْع  نْ هُ ع  عُو لْمَ وَوَضَ ع  وا الْ دُوا أَهْلَ  صَانُ سَا ل ه  لَ

 َ  
لُوهُ لأ هُمْ بَذَ ك ن  ، وَلَ مْ كُمْ زَمَان ه  ب ي  عْتُ نَ مْ، سَم  ه  لَيْ نُوا عَ مْ فَهَا اهُ ا ب ه  م نْ دُنْيَ لُو ناَ يَا ل يَ نْ ل  الد  :   صلى الله عليه وسلمهْ نْ جَعَلَ  »يَقُولُ مَ

ا هَم  ومَ  دًا   الْهُمُ آوَاح  هَم   يَاهُ :  دُنْ هَم   الُله  اهُ  كَفَ  ، رَت ه  لْهُ خ  ا ب ه   بَتْ  ع  تَشَ نْ  وَمَ ف ي  ،  لُله  ا بَال   يُ مْ  لَ يَا  نْ د  ال حْوَال   أَ ف ي  مُومُ 

لَكَ  ا هَ ت هَ يَ د  د  م نْ أَوْ  . «أَي  وَا

و حازم الز   نَا  وقال أب ةٌ م نْ دَهْر  ناَ بُرْهَ لَيْ د: لَقَدْ أَتَتْ عَ جُلُ إ ذَا عَ ل مٌ يَطْ وَمَا عَا اه نَ الر  كَا ، وَ ى  لُبُ أَم يرًا كْتَفَ ل مَ ا

ا لْم  عَم  ل كَ صَلَا   ب الع  نَ ف ي ذَ م، فَكَا س منه م وتقتب له ناز اهم في م غش ءُ ت لأمَُرَا كَانَتْ ا وَاهُ، فَ ل ي س  يْن  ل لْوَا يقَ حٌ ل لْفَر 

ءُ أَ  لأمَُرَا ا رَأَتْ ا لَم  ، فَ لَيْه  لى عَ لَ والمُو لعُ ءَ قَ ن  ا شَ مَا مْ وْ دْ غَ لُوهُ سَأَ مْ، وَ سُوهُ وا عَ هُمْ وَجَالَ مْ هَانُ يه  يْد  ،   مَا ف ي أَ مْ لَيْه 

هَلَا  ل كَ  ذَ كَانَ ف ي  مْ، فَ ت بَاسَ م نهُْ لاقْ مْ وَا عَنهُْ ذَ  كُوا الأخَْ . وَتَرَ ه  لَي مُولى عَ ل ي وال لوَا ن  ا قَيْ ي الفَر   كُ 

 
 

أعرابي دخل  نْ    و مَ لَ:  فَقَا صرة  ب هَ ال يّدُ  لقَ سَ ا ه   سَ ذ  فَب مَ  الَ:  قَ  ، سَنُ الحَ ا:  فقالو ؟  جَ  رْيَة  احْتَا وا:  ال ق ؟  دهُمْ ا

ا مْ. الن  يَاهُ دُنْ عَنْ  نىَ هُوَ  تَغْ ، وَاسْ ه  لْم   سُ إ لَى ع 

ول:  مَعُ "وكان الحسن يق ط  م  ال لْ لع  نُ ا ناً، وَشَيْ شَيْ ء  
ْ

 . "إ ن  ل كُل  شَي

لْمًا فَازْ "وقال:  دَ ع  دَا ازْ دَ عَ مَنْ  لد  دَا  إ  لَى ا
 
دْ م نَ الله دَ يَزْ مْ  رْصًا، لَ د   لا  نْيَا ح  دَ يَزْ لَمْ  ا، وَ ضًا الُله لَهُ إ لا   بُعْدً غْ  . "بُ

  : الَ فَقَ طين  سلا ال ض  بع واب  أب لَى  عَ ء  القرا ض  ببع ا  وْمً يَ سن  لح ا مْ  "واجتاز  وَفَرْطَحْتُ  ، هَكُمْ بَا ج  حْتُمْ  أَقْرَ

ع   ب ال تُمْ  ئْ وَج  مْ،  لَكُ تَحْ ن عَا لُونَهُ لْم   ،  م  مْ وَاب ه  أَبْ ى  إ لَ اب كُمْ  قَ ر  ى  لَ عَ إ ن    ا  أَم  كُمْ،  ف ي ا  دُو يُوت كُمْ فَزَه  بُ ف ي  سْتُمْ  لَ جَ لَوْ  كُمْ 

قَ الُله بَ  قُوا فَر  ، تَفَر  مْ يُن ه  كُمْ ف ي أَعْ مَ لَ عْظَ انَ أَ مْ؛ لَكَ لُونَ إ لَيْكُ س  ينَ يُرْ ذ  ال  نُوا هُمُ  يَكُو ى  مْ نَ أَضْلَا يْ حَت  كُ  . "ع 
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رواية:   بَ "وفي  لُله  ا قَ  فَر  وا  قُ كُ تَفَر  ام وَأَجْسَ مْ  كُ أَرْوَاح  وَجَزَزْتُمْ  يْنَ   ، كُمْ ث يَابَ رْتُمْ  شَم  وَ مْ،  لكُ ن عَا مْ  طَحْتُ فَرْ مْ، 

ءَ  ا لقُر  ا ضَحْتُمْ  فَ مْ،  ف يكُ ا  دُو فَزَه  هُمْ  ندَْ ع  ف يمَا  تُمْ  بْ غ  رَ كُمْ  ك ن  وَلَ  ، كُمْ كُ   شُعُورَ ضَحَ لُله،فَ ا ا   مُ  ف يمَ مْ  دْت  زَه  لَوْ   
 
وَالله ا  أَم

نْ  ندَْ ع  بُوا ف يمَا ع  لَرَغ  . دَهُمْ  كُمْ أَبْعَدَ الُله مَنْ أَبْعَدَ دَ نْ ع  كُمْ وَف يمَا  دُوا ف ي هُمْ فَزَه  ندَْ تُمْ ف يمَا ع  بْ غ  مْ رَ ك ن كُ ، وَلَ  كُمْ

فع بعلمه ولا ن نفسه لا ينت يصو فع غي  وفي الجملة: فمن لا   ره به. ينت

ظُمَتْ قا نَ عَ : مَنْ قَرَأَ القُرْآ افعي ش د    ل ال بَ الحَ مَنْ كَتَ ، وَ دْرُهُ، وَمَنْ  ق يمَتُهُ هَ نَبُلَ قَ هُ، وَمَنْ تَفَق  تُ يَتْ حُج  يثَ قَو 

صُ  يَ مْ  نْ لَ هُ، وَمَ ابَ جَزُلَ رَأْيُ سَ لح  مَ ا ل  عَ نْ تَ ، وَمَ بْعُهُ طَ ةَ رَق   لعَرَب ي  مَ ا ل  فْسَ تَعَ مْ يَ نْ نَ لْمُهُ. هُ لَ  نفَْعُهُ ع 

ى يقول أ ني وفي هذا المعن لجرجا لحسن عبد العزيز ا  : $بو ا

مَا  وَإ ن  ضٌ  بَا انْق  ف يكَ  ل ي  ونَ   يَقُولُ
 

رَجُ   أَحْجَمَارَأَوْا  لّ  ذ  ال ق ف   مَوْ عَنْ   لًا 
 

مْ  ندَْهُ ع  نَ  ا هَ مُ  نَاهُ دَا نْ  مَ سَ  ن ا ال  أَرَى 
 

ا   ةُ  ز  ع  هُ  كْرَمَتْ أَ س   وَمَنْ  مَا لن فْ كْر   أُ
 

مَا  كُل  كَانَ  إ نْ  لْم   ع  ال حَق   ض   أَقْ  وَلَمْ 
 

مَا  ل  سُ ل ي  هُ  رْتُ صَي  طَمَعٌ   بَدَا 
 

هَلٌ  مَنْ هَذَا  ق يلَ  أَرَى إ ذَا  قَدْ  لْتُ  قُ   
 

الظّمَا   لُ  م  تَ تَحْ لحُر   ا سَ  نَفْ  وَلَك ن  
 

ا  مَة   دْ خ  ف ي  لْ  ذ  أَبْتَ ت ي ولَمْ  مُهْجَ م   لْ  لع 
 

لَا   مَ لأخَْد    مَا مَنْ  لأخُْدَ ك نْ  لَ  قَيْتُ 
 

ب ه   ةً أَأَشْقَى  ل  ذ  وَأَجْن يه   غَرْسًا    
 

أَحْزَمَا   كَانَ  دْ  قَ هْل   الْجَ اعُ  بَ فَات   إ ذًا 
 

هُمْ  صَانَ هُ  نُو صَا لْم   لْع  ا أَهْلَ  ن   أَ  وَلَوْ 
 

ن فُ   ال ف ي  مُوهُ  ظ  عَ س   ـوَلَوْ  مَا و عُظ   لَ
 

نُو أَهَا نُ وَلَك نْ  فَهَا وا هُ  سُ دَن  وَ  وا 
 

تَجَه    ى  حَت  طَْمَاع   لْأ ب ا اهُ   مَا مُحَي 
 

. بح بح وأق يب فهو أق لش د نزول ا إن كان بع ح، ف ء أقب لَمَا لعُ يح وهو من ا ع فيها قب طم ا وال نْيَ د  لَى ال  الحرص عَ

ك  لو لم ا عض  لب ضي  يم ل وتهيأ  يابه  ث بعين  تا ال من  ء  لَمَا لعُ ا ض  بع س  في   لب فنظر  لمرآة  ا في فأخذ  فنظر  لحيت ها  ه   

يابه و شيب! ثم نزع ث ن وال ا لط لس : ا الَ يب، فَقَ ة ش : طاق  جلس، وأنشد فقال

ظَلَا  دَ  بَعْ نَ  آ ي قَدْ  صَار  إ بْ لجَهْل   ا  م  
 

صُبْحٌ  ل ل  يْب   ي ش  ر  ب أَسْفَا ن ي  ي د  ناَ  يُ
 

ئ دًا  مُت  سْر   فَا يرٌ  ص  قَ بَاب   ش  ال  لَيْلُ 
 

لمُدَل ج    ا صَارَى  قُ حَ  ا بَ ص  ال ار  إ ن   س  ال  ي  
 

وَزُخْرُفهَا  يا  ن د  ب ال ي  ر  غْت رَا ا ذَا   كَمْ 
 

ار    هَ لَهَا  جُرْف   لَى  عَ ب نَاهَا   أَبْن ي 
 

تَ  ا  ث مُهَ مَآ تُهَا دَارٌ  وَلَذ   بْقَى 
 

دَار  تَفْنَ  م نْ  كَ  ت ي هَا قَبُحَتْ  لا  أَ  ى 
 

دُ  ي ع  لس  ا سَ  دُهُ   لَي سْع  تُ اهُ  دُنْيَ ي  ذ  ل   ا
 

ل    ا يدَ  ع  س  ال يَنْإ ن   ي  ار  ذ  لن  ا م نَ  و   جُ
 

وَجلًا  ئ فًا  خَا ات ي  ئ ي  سَ م نْ   أَصْبَحْتُ 
 

لَا   إ عْ لَمُ  يَعْ ي وَالُله  وَإ سْرَار   ن ي 
 

تَ إ   سَن ي ذَا  آيَ م   ثُ ذَنْب ي  ظَمْتُ   عَا

 

غَف    عَفْو   ل ا م   عَظ ي وَ  عَفْ  ار  رَجَوْتُ 
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لَى   عَ لم  وس لله  ا لى  وص ن،  لمي لعا ا ب  ر لله  حمد  وال محم نجزت،  يدنا  ليمًا س س ت لم  وس وصحبه  وآله    د 

يرًا  . كث

الله   ل  بما    ۵نسأ جمعين  أ نا  ينفع ن  لّ أ يُ ع وأن   ، يقًا وتوف لمًا  ع ا  يدن يز وأن  ا،  وألا  من كله،  شأننا  لنا  صلح 

. ن طرفة عي نا   يكلنا إلى أنفس

لر   ا ن وهذه  وال بالثار  مليئة  رأيتم  ثلما  م أنسالة  علم  ال بطالب  ير  جد التي  العظيمة،  وائد  والف ل  يقرأها    قو

م  م أردتأ هذه  وقراءتنا  ك  لًا،  نذ أن  ا  طا ن م وأهمية  متها  وقي ة  الرسال بهذه  حق    لعةر  إن  ف لا  وإ ا،  له لم  الع ب  ل ها  طا

وتمه   ة  بأنا تُقرأ  ةأن  ة عظيم وفائد ير  خ من  ه  حوت ما  في  أمل  وت حتى   ؛ل  أنه  رأوا  السريعة  راءة  بالق خوة  الإ لكن 

المقرّ  وقت  ال ويكفي  كاملة،  وقراءتها  لاستكمالها  ار  إذا  بأنا إلا  رأتها  وق بنفسك  ،  نفردت  فيها لت  م وتأ ة 

بع  من  مرة  تقرأها  ضًا  أي لت  موجع والعلم،  د  ير  الخ من  عظيمة  اني  مع نفسك  في  ترى  كما  تشحذ  إنها  ف رة 

لز   وا ية  خش وال بة  جد  والرغ لة  لي ج ني  ا ومع  ، رجب  هد ابن  ام  الإم بثها  لماء   $ا  ع ال من  ه  ونحسب عالى  ت

ي   رساالربان ها في هذه ال ة النافعين، فبث  ة المفيدة. ل

لّ فنسأل الله ال  نا بما ع فع ن ين اكريم أ ا وأن يزيدن ل من ، وألّا ع كله ا  أنن ش نا  لح ل ص ي ا، وأن  ا إلى  مًا وتوفيقً  يكلن

منهم  ء  لأحيا ا ت  والمؤمنا منين  والمؤ لمات  والمس ين  لم لمس ول لدينا  لوا و لنا  فر  يغ وأن  عين،  طرفة  نا  أنفس

 .  والأموات

أشهد ك،  هم  وبحمد لّٰ ل نك ا ك وألا إ  أ  سبحا غفر ت ، أس لا أنت  توب إليك. لٰهَ إ

لهم صل   ك ور ال له وصحبه أجمعين.  سول وسلم على عبد محمد وآ نا   ك نبي


